
21

صحافيو غزة في عين الإبادة... شهداء وأسرى
الدوحة ـ ضياء الكحلوت

عــــــام كــــامــــل مـــنـــذ بــــــدء حــــــرب الإبـــــــــــادة فــي 
قــطــاع غـــزة، ولـــم يتغير الــكــثــيــر مــع توسع 
الـــعـــدوان شــمــالًا حــيــث لــبــنــان والــتــهــديــدات 
زال  وما  للمنطقة.  المتصاعدة  الإسرائيلية 
في  عـــام  مــنــذ  الفلسطينيون  الــصــحــافــيــون 
ــــزءاً مـــن المــشــهــد  عـــن الــعــاصــفــة، وبـــاتـــوا جـ
بــل أضــحــوا  لــلــعــالــم،  فــي نقله وتغطيته  لا 
الــحــرب القاسية  أعـــداداً مــن ضمن ضحايا 

وأسراها وجرحاها ومفقوديها.
وبـــــات مـــا يــنــطــبــق عــلــى الـــغـــزيـــن ينطبق 
نحو  فقدوا  الذين  الصحافيين  على  تماماً 
 بـــوســـائـــل الإعــــام 

ً
180 صــحــافــيــا وعــــامــــا

ومــقــارهــا اســتــشــهــدوا خـــال الــعــام الفائت 
ــقــــال نـــحـــو 33 صــحــافــيــا  ــتــ ــانــــب اعــ إلــــــى جــ
 في وسائل الإعلام من قبل الاحتلال 

ً
وعاملا

الإســـرائـــيـــلـــي واســـتـــمـــرار فـــقـــدان الــتــواصــل 
وغياب المعلومات عن مصورين صحافيين 
ــام بــالــضــبــط عــنــد حــاجــز بيت  فــقــدا قــبــل عـ
حــانــون/إيــرز شــمــالــي الــقــطــاع هــمــا نضال 
بــدأت  الــواحــد. منذ  الــوحــيــدي وهيثم عبد 
ــعــــة عـــلـــى قــطــاع  ــيــــل حـــربـــهـــا الــــواســ ــرائــ إســ
اللحظات الأولـــى منها، وضعت  غــزة وفــي 
الــصــحــافــيــن فـــي عـــن الــعــاصــفــة ووزعــــت 
الاتــهــامــات لــتــطــاول مــصــوريــن صحافيين 
غـــزيـــن تــمــكــنــوا مــــن دخــــــول مــســتــوطــنــات 
الــغــاف وتــصــويــرهــا بــزعــم انــتــمــائــهــم إلــى 
فــصــائــل المـــقـــاومـــة فـــي حــجــة اســتــخــدمــتــهــا 
إلــى صحافيين  اتهامات  في توجيه  لاحقاً 
معتقلين واستهداف وقتل آخرين وملاحقة 
مــن بــقــوا على قيد الــحــيــاة وإشــعــارهــم من 
خلال التركيز عليهم بانعدام الأمان وربما 

دفعهم إلى وقف التغطية.
الصحافيين  مــن  الــشــهــداء  أرقــــام  وتختلف 
ــرى، ومـــن الــطــبــيــعــي أن  ــ بـــن مــؤســســة وأخــ
هــذا الخلاف لم يكن مــوجــوداً في الحروب 
ــــدات الــــســــابــــقــــة فــــــي الــــقــــطــــاع  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـ
الــســاحــلــي المــحــاصــر والمـــدمـــر، لــكــن ظــروف 
العمل في ظل الإبادة وصعوبات التواصل 
وتعدد جهات الرصد والتوثيق جعلت من 
المــصــادر  بــعــض  وتعتمد  مختلفة.  الأرقــــام 
ــداد الـــشـــهـــداء الــضــحــايــا  ــ فـــي تــوثــيــقــهــا لأعــ
ــلـــى إضــــافــــة كــــل مــــن يـــعـــمـــل فــــي وســـائـــل  عـ
 أو مــســاعــداً أو 

ً
الإعــــام صحافياً أو عــامــا

فــنــيــا وتــضــيــفــه إلــــى قــائــمــة الــصــحــافــيــن، 
والعربية  الدولية  المؤسسات  تعتمد  فيما 
إعــام  مــع وسيلة  بانتظام  يعمل  مــن  على 
اهتماماً  يعير حتى  لا  والــبــعــض  مــعــروفــة 

بصحافيي العمل الحر.
 
ّ
ويــعــتــقــد الــصــحــافــيــون الــفــلــســطــيــنــيــون أن
اســتــهــدافــهــم ومــاحــقــتــهــم مــنــذ بــــدء حــرب 
الإبـــــــــادة تـــهـــدف إلـــــى تــرهــيــبــهــم ومــنــعــهــم 
التغطية،  فــي  المهني  بواجبهم  الــقــيــام  مــن 
وإشــعــارهــم بــعــدم الأمــــان والــقــلــق والــتــوتــر 
الدائم. وهذا ليس ما يعيشه الصحافيون 
ــا الــتــي  فـــقـــط، بـــل يــعــيــشــون الـــظـــروف ذاتـــهـ
يعيشها 2.5 مليون فلسطيني في القطاع 
مــشــرديــن ونـــازحـــن وبــاحــثــن عــن الــطــعــام 
والــشــراب والــعــاج وأدنــى مقومات الحياة 

الآدمية التي تحرمهم إسرائيل منها.
ــاكــــات ضــد  ــهــ ــتــ ــد الانــ ووفـــــــق تـــقـــريـــر يــــرصــ
ــــز »المــــــيــــــزان«  ــــركـ الـــصـــحـــافـــيـــن أصــــــــــدره مـ
لــحــقــوق الإنـــســـان ومــقــره غــــزة، أضــحــى 33 
 فــي وســائــل الإعــــام من 

ً
صــحــافــيــا وعـــامـــا

والتقرير  الحرب.  في هذه  المعتقلين  ضمن 
الصحافيين هي  المصورين   

ّ
إن كذلك  يقول 

المستهدفين  الصحافيين  بين  الأعلى  الفئة 
فئة  تأتي  ثــمّ   ،)%33.5( بنسبة  والضحايا 
المـــراســـلـــن الــصــحــافــيــن لـــوســـائـــل الإعــــام 
فئة  ــمّ  ثـ  ،)%29.8( بنسبة  ثــانــيــا  المــخــتــلــفــة 
الــعــامــلــن فـــي مــجــال الــتــحــريــر الــصــحــافــي 
يـــأتـــي  ذلــــــــك  وبـــــعـــــد   ،)%12.5( بـــنـــســـبـــة 
 ،)%10.9( بــنــســبــة  الــصــحــافــيــون  الـــكـــتـــاب 
ــي الإذاعــــــــــات المــحــلــيــة  ثـــــمّ فـــئـــة المـــذيـــعـــن فــ
الــبــرامــج  مــقــدمــي  فــئــة  ــمّ  ثـ  ،)%4.6( بنسبة 
الإعـــامـــيـــة والــفــنــيــن )الـــصـــوت والـــصـــورة 
ــيــــة( بــالــنــســبــة  ــات الإعــــامــ ــوهــ ــوديــ ــتــ والاســ
نفسها )4.1%(، وأخيراً تأتي فئة المخرجين 

الصحافيين بنسبة )0.5%(. والعدد الأكبر 
مـــن الــشــهــداء الــصــحــافــيــن والــعــامــلــن في 
ــــام يــعــمــلــون فـــي وســـائـــل إعـــام  حــقــل الإعــ
ثم   ،)%92.2( بلغت نسبتهم  محلية، حيث 
جاء العاملون في وسائل الإعلام الإقليمية 
في  العاملون  وأخيراً جاء   ،)%6.3( بنسبة 

وسائل الإعلام الدولية بنسبة )%1.5(.
في الميدان، يلبس الصحافيون والمصورون 
ومــعــاونــوهــم الـــســـتـــرات الـــواقـــيـــة والـــخـــوذ، 
لكنها لا تحميهم من الاستهداف والملاحقة 

يعانون كما  ذلــك،  إلــى جانب  الإسرائيلية. 
الجميع لتأمين الطعام والشراب والظروف 
يعانون  كما  وأطفالهم،  لعوائلهم  الملائمة 
لـــتـــأمـــن المـــســـتـــلـــزمـــات الــــضــــروريــــة لإتـــمـــام 
أعــمــالــهــم. وفــــي 19 ديــســمــبــر/كــانــون أول 
الــعــام المــاضــي، تــعــرض مــراســل التلفزيون 
العربي في شمالي غزة إسلام بدر للإصابة 
عــنــدمــا كـــان يــمــر بــجــوار مــنــزل استهدفته 
الطائرات الحربية الإسرائيلية، وفي حينه 
كان القطاع الصحي منهاراً تماماً فاضطر 

ــل الـــعـــاجـــات وبــعــضــهــا فــي  ــ ــــى تــلــقــي أقـ إلـ
الشارع ونقاط طبية بسيطة، لكن الإصابة 
لم تمنعه من العودة إلى التغطية بعد أيام 

من التعافي الجزئي.
 هــذه 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن يــقــول إســـام لـــ

الـــــحـــــرب اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وفـــــرضـــــت تــغــطــيــة 
ــة عـــمـــل اســتــثــنــائــيــة،  ــقـ ــريـ اســتــثــنــائــيــة وطـ
ــة مــع  ــ ــويـ ــ فــالــتــغــطــيــة صـــعـــبـــة لـــلـــغـــايـــة ودمـ
ــدد كــبــيــر مـــن الــشــهــداء الصحافيين  فــقــد عـ
وتعرض المؤسسات الإعلامية للاستهداف 
المباشر، متحدثاً عن تحديات كبيرة سواء 
أو  الــصــحــافــيــن  بــســامــة  المتعلقة  الأمــنــيــة 
التقنية، كانقطاع الإنترنت وتدمير المعدات 

الفنية، وكثافة الغارات والأحداث.
يشير إســـام إلــى أنــه فــي كثير مــن الأوقـــات 
ـــل بـــن الأحـــــــداث لــســرعــتــهــا وتــغــيــب 

َ
ــفـــاض يُـ

ــازر لأن الأحـــــــــداث مـــتـــســـارعـــة،  ــ ــجـ ــ بـــعـــض المـ
يعمل  الفلسطيني  الصحافي   

ّ
أن موضحاً 

منذ بداية الحرب »بــدون راحــة ولا إجــازات 
وبــعــمــل مــســتــمــر، ويــضــطــر إلــــى المــبــيــت في 
الشارع إضافة إلى تحمل الظروف النفسية 
نــتــيــجــة المــشــاهــد الــفــادحــة والــقــاســيــة الــتــي 
يوثقها«. ويلفت إلى إشكاليات فنية وتقنية 
للحرب.  المتواصلة  التغطية  ترافق  متعددة 
يــقــول كــذلــك: »مــا زلــنــا نــواصــل صعوبة في 
الإنترنت  وانــقــطــاع  المعلومة،  إلــى  الــوصــول 
يــقــلــل مـــن قـــدرتـــنـــا عــلــى الــتــغــطــيــة، نضطر 
ــاب لمــنــاطــق عــالــيــة لــلــوصــول إلــى  إلــــى الـــذهـ
الإنترنت وهذا يشكل خطراً علينا.. لا توجد 
المـــوجـــودة ليست مؤهلة  فــالمــعــدات  مــعــدات 
للعمل بجودة عالية للقيام بدورنا المهني«.

ومــــنــــذ بــــدايــــة الــــحــــرب واضـــــطـــــرار أســـرتـــه 
إلــــى الـــنـــزوح جــنــوبــا لـــم يــلــتــقِ إســــام بــدر 
ـــه وأطــفــالــه مــا يــشــكــل عــبــئــا إضــافــيــا 

َ
زوجـــت

 مـــا يعانيه 
ّ
عــلــيــه ويــقــلــقــه. ويــشــيــر إلـــى أن

الفلسطينيون جميعاً يعانيه الصحافيون، 
فـــالاحـــتـــال لـــديـــه »شـــيـــك مــفــتــوح لارتـــكـــاب 

المجازر في غزة ولا محاسب له«.
وتتشابه الــظــروف ذاتــهــا مــع مــراســل قناة 
TRT الفضائية سامي برهوم الذي أصيب 
أكثر من مرة، ونجا من القصف الإسرائيلي 
والاستهداف المباشر 5 مرات. يقول برهوم 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــــه فـــي 12 إبـــريـــل/ لــــ

نيسان المنصرم كان في مهمة صحافية في 
مخيم النصيرات وسط القطاع مع المصور 
ــادة، وتـــعـــرضـــا  ــ ــحــ ــ الـــصـــحـــافـــي ســــامــــي شــ
بتر  إلـــى  أدت  مــبــاشــرة  إســرائــيــلــيــة  لقذيفة 
لزميله ســامــي وأصــيــب هو  اليمنى  الــقــدم 
 
ّ
ــى أن ــ ــي إلـ ــامـ . يــشــيــر سـ

ً
ــاتٍ طـــفـــيـــفـــة ــ ــابـ ــ إصـ

»الاستهداف الإسرائيلي حصل في منطقة 
يبدو  لكن  الطائرات..  فيها  ترانا  مفتوحة، 
رغم  الاستهداف  تعمد  الاحــتــال   جيش 

ّ
أن

 نرتدي السترة 
َ
سهولة تمييزنا صحافيين

الصحافة  والخوذ ونضع علامات  الواقية 
عــلــى ســيــارتــنــا«. يحكي ســامــي عــن العمل 
لــلــغــايــة يعيشها  فــي ظــل تــحــديــات صعبة 
الصحافيون فــي قــطــاع غـــزة. يــقــول: »نحن 
ــة  ــالـ مــــعــــرضــــون لــلــخــطــر ونــــحــــن أمـــــــام رسـ
متواصلة من الميدان، ننقل كل أوجه الإبادة 
ــن ارتــــكــــاب المــــجــــازر وتــدمــيــر  المـــتـــواصـــلـــة مـ

القطاع ونرصد ما يجري«.
وعــلــى مـــدار عــام كــامــل مــن التغطية، تنقل 
ســامــي بـــرهـــوم مـــن الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب، 
ويعيش اليوم في خيمة وينام في الشارع 
نقل  ويواصل  التغطية  لتستمر  والسيارة 
»أشــــرس الــــحــــروب فـــي هــذا  مـــا يــصــفــهــا بـــــ
 ما يجري 

ّ
العصر الحديث«، مشيراً إلى أن

فــي غــزة »حـــرب إبـــادة، ونــحــن الصحافيين 
جزء منها، فلا يوجد صحافي في غزة إلا 
فقد أحداً من أهله أو أقاربه أو أصحابه أو 

منزله أو نجا من الموت أكثر من مرة«.
ــــوم إلــــــى الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي  ــــرهـ ويـــشـــيـــر بـ
تــعــتــرض الــصــحــافــيــن فــي غـــزة، ويــبــدؤهــا 
ــا  ــنـ ــان آمـ ــ ــكـ ــ ــا مـ ــ »غـــــيـــــاب الــــحــــصــــانــــة« فــ بــــــ
 
ّ
ــر أنـــــــه يـــلـــفـــت إلـــــــى أن ــيــ لـــلـــصـــحـــافـــيـــن، غــ
مــســؤولــيــة  ــام  ــ »أمـ الفلسطيني  الــصــحــافــي 
مــهــنــيــة وإنــســانــيــة ومــســتــنــزف لــلــغــايــة، لا 
يــعــلــم فــي قــــادم الأيــــام مــن ســيــكــون شهيداً 

بيننا لأن إسرائيل تزعجها الصورة«.

المصورون الصحافيون 
هم الأكثر اسـتهدافاً منذ 

بدء العدوان

بعد مرور عام على بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، لا يزال الصحافيون الفلسطينيون يواجهون ظروفاً 
استثنائية، إذ يتعرضون للاستهداف المباشروالتهديد، وغياب مقومات العمل البسيطة

فـــي الـــســـابـــع مـــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي المـــاضـــي أصــيــب 
المــصــور الصحافي حـــازم رجــب فــي اســتــهــداف السيارة 
التي يستقلها رفقة عدد من الصحافيين أثناء مهمة عمل 
الضربة  فــي  ليستشهد  غــزة  قــطــاع  رفــح جنوبي  بمدينة 
الــجــويــة الــصــحــافــيــان مصطفى ثــريــا وحــمــزة الــدحــدوح 
والسائق قصي سالم. فقد حازم النظر في عينه اليمنى 
وأصيب بضعف شديد في السمع وكاد يفقد يده اليمنى، 
لكن الأطباء تمكنوا من الحفاظ عليها بعد إجراء 17 عملية 
في المشفى. كان حازم يحاول السفر للعلاج خارج غزة 
في ذلك الوقت لكنه لم يتمكن، فاضطر في ظل سوء حالته 
الصحية إلى دفع بدل التنسيق والسفر لمصر على نفقته 

الخاصة ليستكمل علاجه بعد ثلاثة أشهر من الإصابة.
ورغــــم رحــلــة الـــعـــاج الــطــويــلــة فـــي مــصــر، يــقــول رجــب 
اليمنى  الجديد«: »ما زلت فاقداً للرؤية بالعين  »العربي  لـ
وأعـــانـــي مــشــاكــل بــالــســمــع ولا أســتــطــيــع تــحــريــك يـــدي.. 
لــكــن يـــراودنـــي شــعــور بــالاحــبــاط مــن الــنــاحــيــة النفسية 

لــم أجــد مــن يقف بجانبي في  والجسدية والمــالــيــة لأنــي 
هذه المحنة وهذا يضيف ضغطاً على وضعي الصحي«.

كما  للصحافيين  قتلها  عــلــى  إســرائــيــل  تــحــاســب  ــم  ولـ
المدنيين في غزة، ويقول حازم رجب إنّ »قتلة الصحافيين 
لا يحاسبون بسبب الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل 
وعدم وجود ضغط كاف وآليات قانونية تفرض المساءلة 

والمحاسبة عليهم«.
على الجانب الآخر، لا تزال المصورة والمحررة الصحافية 
دعاء الحرازين تتنقل للتغطية في المحافظات الجنوبية من 
»العربي  لـ الحرازين  تقول  نزوحها هناك.  بعد  قطاع غزة 
الكثير فيها  الحرب قاسية جداً، فقدنا  إنّ »هذه  الجديد« 
 
ً
تزيدنا عزيمة«، مشيرة الأشياء  لكن هذه  الكثير،  ورأينا 

إلى أنه »من اليوم الأول راهن الصحافيون على استكمال 
العمل رغم مأساوية الوضع والعراقيل الكثيرة الموجودة، 
لقد ناموا في الشارع ولم نجد أي راحة في العمل، وكنا مع 

النازحين ولم نشعر إلا بأهمية استمرار التغطية«.

الإفلات من العقاب

MEDIA
منوعات

صامويل 
مينا 

جونيور

واشنطن ـ محمد البديوي

حصل »العربي الجديد« على رسالة الصحافي 
صامويل مينا جونيور الذي يعمل في قناة سي 
بي إس الأميركية، الذي حاول إحراق نفسه أمام 
البيت الأبيض، اعتراضاً على التغطية الإعلامية 
المــنــحــازة ضــد الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــزة، 
الجماعية  الإبـــادة  المتحدة  الــولايــات  وعــلــى دعــم 

قبل أن يجري إنقاذه واحتجازه في المستشفى.
تــضــمّــنــت الـــرســـالـــة مــلــخــص رؤيـــتـــه وانـــتـــقـــاده 
الــذي ساهم في تجاهل قتل  للإعلام الأميركي 
الأبـــريـــاء والمــدنــيــن فــي غـــزة ولــبــنــان، وانــتــقــاده 
الــجــمــهــوريــن والــديــمــقــراطــيــن، ومــوقــف كــامــالا 
هاريس من الإبادة الجماعية في غزة، باعتبارها 

المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية.
وقال صامويل مينا جونيور الذي يناديه الناس 

السبع  السنوات  »سام« في رسالته: على مدار  بـ
الماضية، خدمت ولاية أريزونا صحافياً ومصور 
فيديو وراوي قصص بصرية، ودخلت الصناعة 
 فـــي عــام 

ً
 مــســتــقــا

ً
ــا ــامـ بـــاحـــتـــراف بــصــفــتــي عـ

بدوام  إخبارياً  فيديو  وأصبحت مصور   ،2017
ــام 2022، وأحــبــبــت بــشــكــل خــاص  كــامــل فــي عـ
الصحافة على أسس  اعتماد  مــدى  إلــى  التعرف 
ــــاق«.  الفلسفة والأخـ الــقــائــمــة عــلــى  مــمــارســتــهــا 

وتابع: »لكنني صحافي، فأنا وسيط للمعلومات، 
ــبـــي الــبــحــث عـــن المــعــلــومــات والــخــبــرة  ــن واجـ ومــ
والــروايــات  والشهود  الخبراء  مــن  النظر  ووجــهــة 
المباشرة لأي موضوع وتوصيل ذلك إلى جمهور 
كبير من دون السماح لمنظوري وتأثيري بتلويث 
ــذه المــعــلــومــات. لــكــنــنــي هــنــا الـــيـــوم لأخـــبـــرك أن  هـ
الموضوعية في ما يتعلق بالصحافة هي قشرة 

مما كانت عليه ذات يوم.

مراسل التلفزيون العربي في شمالي غزة إسلام بدر )إكس(
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وشـــركـــة الــســيــنــمــا الـــوطـــنـــيـــة، وبــــن شــركــات 
تـــوزيـــع الأفــــــام المـــصـــريـــة، مــثــل شـــركـــة بهنا 
إخــوان لصاحبيها إدوارد وجــورج بهنا في 
الإســكــنــدريــة، واســتــوديــو مصر فــي القاهرة، 

ونحاس استوديو.
ــــن ســيــنــمــا  ــة بـ ــ ــــاصـ ــــق، وخـ ــائـ ــ ــوثـ ــ ــنــــاولــــت الـ تــ
فــــاروق فــي يــافــا، وشــركــة »بــهــنــا إخــــوان« في 
الإسكندرية، عملية التعاقد على شراء الأفلام 
والــتــفــاوض بــشــأن ســعــرهــا، والــتــرويــج لها، 
والتفاهم على كل ما يتصل بها من ملصقات 
والكليشيهات.  الإعلانات،  )أفيشات(، وصور 

ــــام كــان  وحــتــى إن الــتــعــاقــد عــلــى بــعــض الأفـ
أو  أشهر  بستة  بتصويرها  البدء  قبل  يُنجز 
ــل المــســاهــمــة فــي إنــتــاج الفيلم،  ســنــة، مــن أجـ
وكل ذلك استجابة لطلب الجمهور واهتمامه 
بمشاهدة الأفــام، والمشهد الفني العام الذي 
واهتمامه  الفلسطيني،  المجتمع  يعيشه  كان 
وتطلعه لمتابعة أحدث الإنتاجات السينمائية 
وشــغــفــه بــالــعــروض الــســيــنــمــائــيــة، بــمــا يدلل 
في  السينمائي  المــجــال  فــي  العمل  رواج  على 
حــيــنــه. كــمــا ظــهــر مـــع هــــذا الـــحـــراك مــتــعــهــدو 
ــعــــو الأســـــطـــــوانـــــات وشــــركــــات  ــائــ الأفـــــــــام وبــ

الإسكندرية ـ العربي الجديد

صدر الزميلة في تلفزيون العربي 
ُ
ت

كــتــابــا عن  قـــريـــبـــا،  ــة،  كــــراجــ آلاء   2
السينما في فلسطين قبل النكبة، 
ع عــلــى سبعة 

ّ
ــوز ــتــ تــ فـــي نــحــو 500 صــفــحــة 

فصول، يتناول بدايات السينما وصناعتها 
الصهيونية  الــحــركــة  وسينما  فلسطين،  فــي 
أبرز شركات  التركيز على  والمستعمرات، مع 
السينما ووكالات التوزيع، ودور السينما في 
التي  السينمائي  الــعــرض  يــافــا، وأشــهــر دور 
والسينما  فلسطين،  فــي  الصحافة  رصدتها 
الجوّالة قبل النكبة. يوضح الكتاب أن المشهد 
الــســيــنــمــائــي فـــي فــلــســطــن قــبــل الــنــكــبــة كــان 
مــزدهــراً وواعـــداً، وأن السينما كانت صناعة 
مــتــكــامــلــة. هــــذه الــــدراســــة الأولـــــى مـــن نــوعــهــا 
السينما في  تتناول بتوسع وشمولية  التي 
فلسطين قــبــل الــنــكــبــة اســتــنــاداً إلـــى الــوثــائــق 
ــى عـــشـــرات  ــ ــة إلـ والـــصـــحـــف، إذ عــــــادت كــــراجــ
الــوثــائــق الــتــاريــخــيــة والمــــراســــات المـــوجـــودة 
بين  الفلسطينية  الثقافة  وزارة  أرشــيــف  فــي 
الفلسطينية  السينما  صناعة  فــي  العاملين 
آنذاك، لا سيما داري سينما الحمراء وفاروق 

»عن الرجال والكلاب« 
فيلم ضحل وساذج 

ومُفتعل لأقصى درجة

تعود كراجة في كتابها 
إلى عشرات الوثائق 
التاريخية والمراسلات

تظل السينما أساسية 
وثمينة في إبقاء شعلة 

الذاكرة مُتقّدةً

2223
منوعات

الإنـــتـــاج والـــتـــوزيـــع. واســتــنــدت الـــدراســـة إلــى 
مــئــات الإعــانــات والــتــقــاريــر والمــقــالات بشأن 
السينما في فلسطين في أكثر من 20 صحيفة 
ومــجــلــة كــانــت تــصــدر فــي مـــدن فلسطين قبل 
التي صدرت  »فلسطين«  أهمها  ومــن  النكبة، 
أول أعــدادهــا فــي يــافــا فــي عــام 1911، وكذلك 
ــاع« الــتــي صــــدرت فـــي يــافــا فـــي 1934،  ــدفــ »الــ
و»مــــرآة الــشــرق« الــتــي أصـــدرت عــددهــا الأول 
في القدس في 1919. خلصت الدراسة إلى أن 
السينما في فلسطين كانت صناعة متكاملة 
ــع الــوطــنــيــة  ــدوافــ الأركـــــــان، تــشــابــكــت فــيــهــا الــ

بأهمية  الوعي  تجلى  أن  بعد  والاقتصادية، 
الــســيــنــمــا بــصــفــتــهــا أداة ثــقــافــيــة وســيــاســيــة 
ــرة، إذ كــــانــــت فــلــســطــن  ــ ــؤثــ ــ واقــــتــــصــــاديــــة مــ
ـــعِـــدُ بمشهد ســيــنــمــائــي مــزدهــر وواعــــد من 

َ
ت

ناحية صناعة الأفــام أو تطور دور العرض 
السينمائية، أو لجهة تشكيل أجسام وهيئات 
ونوادٍ للتمثيل والسينما، بَيْدَ أن هذا الحراك 

السينمائي توقف مع نكبة فلسطين.
آلاء كـــراجـــة إعـــامـــيـــة وبـــاحـــثـــة فـــي الــســيــنــمــا 
التلفزيون  فــي  بــرامــج  ومــقــدّمــة  الفلسطينية، 
كــتــاب   2020 ــام  ــ عــ فــــي  أصــــــــدرت   .2 الــــعــــربــــي 
»السينما الفلسطينيّة الجديدة: صورة البطل 
أخــيــراً، مهرجان  ــه«. وقــد استضافها،  ودلالاتــ
الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، 
الــــذي اخــتــتــم فــعــالــيــاتــه الــســبــت المـــاضـــي، في 
ــخ المـــشـــهـــد الــســيــنــمــائــي فــي  ــاريــ ــن تــ نــــــدوة عــ
فلسطين إبّان الاستعمار البريطاني من 1923 
وحـــتـــى نــكــبــة فــلــســطــن فـــي 1948. أوضــحــت 
 المشهد السينمائي في فلسطين قبل 

ّ
أن فيها 

النكبة كان مزدهراً وواعداً، بجهود ومساهمة 
والإنتاج،  والتوزيع  العمل  من حيث  شعبية، 
ــنـــاعـــة  ــي الـــصـ ــ ــلــــن فــ ــامــ ــعــ ــع الــ ــ والــــتــــشــــبــــيــــك مــ
 
ً
السينمائية عربياً وعالميّاً، بما شكّل صناعة

 تـــأســـســـت عـــلـــى أســــــس وطــنــيــة 
ً
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة

واقـــتـــصـــاديـــة، وبـــجـــهـــود ومــســاهــمــة شعبية 
ــوا الــحــركــة  ــاومــ مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، الـــذيـــن قــ
الصهيونية، وتصدّوا لها بكل الطرق؛ ما أدّى 
إلى ظهور شركات سينمائية وطنية مستقلة، 
ودور سينما في مختلف مدن فلسطين على 
الفنانين  الــطــرز والأنــســاق، استقطبت  أحــدث 

العرب من مختلف الأقطار العربية.
ــــوض الـــقـــطـــاع  ــهـ ــ ــة إلـــــــى نـ ــ ــراجــ ــ وتـــــطـــــرّقـــــت كــ
ــلـــســـطـــن، وتـــــطـــــوره فــي  ــي فـ ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي فـ
ثــاثــيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي وأربــعــيــنــيــاتــه، 
بــاعــتــبــاره ســوقــا مــهــمــة للفيلم المــصــري في 
الــبــدايــة، ولاحــقــا شــريــكــا فــي عملية الإنــتــاج 
والـــتـــوزيـــع الــســيــنــمــائــي، إذ ارتـــبـــط المــشــهــد 
الــســيــنــمــائــي فــــي فــلــســطــن ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا 
ــر،  ــلـــســـطـــن ومــــصــ ــــن فـ ــارة الأفـــــــــــام بــ ــ ــــجـ ــتـ ــ بـ
ــــام المــصــريــة في  ــــدث الأفـ فــعُــرضــت أهـــم وأحـ
واهتم  الفلسطينية،  المـــدن  فــي  الــعــرض  دور 
وإنتاجاتها،  المصرية  بالسينما  أصحابها 
ــفـــوا مــقــدراتــهــم لــلــحــصــول عــلــى حــقــوق  ووظـ
شركات  مــع  فتواصلوا  ســنــوات،  استغلالها 
الإنتاج والتوزيع، وحرصوا على البقاء على 
خريطة العرض السينمائي، فكانت فلسطين 
ــتــــاجــــات  لإنــ مـــهـــمـــة  ــا  ــ ــــوقـ سـ الأردن  وشـــــــــرق 
السينما المصرية، ومساحة مهمة لنجومها 
الــذيــن حققوا حــضــوراً واســعــا. لفتت كراجة 
إلــى أن الاحــتــال الإسرائيلي دمّــر بعد نكبة 
الأمر  الفلسطيني،  السينمائي  المشهد   1948
الذي دفع مخرجين فلسطينيين عديدين إلى 
بلدان  في  السينمائية  مشاريعهم  استكمال 
عربية مجاورة، وتحديداً في مصر والأردن، 
هناك.  الفنية  الحياة  انتعاش  في  فساهموا 
كما ساهم آخرون في التأسيس لفن السينما 
في بلدان عربية أخــرى، فقد استمرّت أعمال 
النكبة خــارج  مــا بعد  إخـــوان  شركة تلحمي 
فــلــســطــن، وأســــس جــبــرائــيــل تــلــحــمــي شــركــة 
أفـــام الــنــيــل لــإنــتــاج والــتــوزيــع السينمائي 
 مع كبار 

َ
)أفلام جبرائيل( في مصر، وتعاوَن

المــخــرجــن المـــصـــريـــن، مــثــل يـــوســـف شــاهــن 
وحسن الإمام، وأنتج عدة أفلام، من أشهرها 
»بــاب الحديد« في 1958، من إخــراج يوسف 
الــقــصــريــن«، فـــي 1964، من  شـــاهـــن، و»بــــن 
إخراج حسن الإمام، الذي كان له حضور في 
فلسطين فــي بــدايــاتــه الــفــنــيــة، وتــحــديــداً في 
يافا، والمشاركة في عدة فعاليات في سينما 
الحمراء. وقد استضاف مهرجان الإسكندرية 
ا 

ً
المتوسط 64 ضيف البحر  لــدول  السينمائي 

من دول البحر المتوسط، وشهد مشاركة 140 
فيلماً من 26 دولة.

عبد الكريم قادري

ــســعــت الــرقــعــة زمنياً 
ّ
ــمــا ات

ّ
ــضــح الـــرؤيـــة كــل

ّ
تــت

وجــغــرافــيــا. فــي هـــذه الــحــالــة، تــبــدأ الحقائق 
ــصــبــح الأحـــكـــام أكــثــر جــهــوزيــة 

ُ
ــي، وت

ّ
بــالــتــجــل

وصلابة ومصداقية. لذا، فحقائق حرب إبادة 
الاحــتــال  ها 

ّ
يشن الــتــي  الفلسطيني  الــشــعــب 

ة صــــارت أوضـــح، 
ّ
ــز الإســرائــيــلــي فـــي قــطــاع غــ

وبــــان فــيــهــا مــا كـــان مــخــفــيــا: مــحــاولــة تغيير 
الــجــغــرافــيــا، ورمــــي أصـــحـــاب الأرض بــعــيــداً، 
في  مُــشــرّديــن ولاجــئــن  الــنــســيــان،  ليتآكلهم 
 من يتشبّث بأرضه، سيحدث 

ّ
بلدان العالم. كُل

أنــواع   
ّ

لــه كما حــدث لآلافٍ ممن سُحقوا بكل
الأســلــحــة، وبــأكــثــرهــا فتكاً وتــدمــيــراً وخبثاً، 
أســالــت دمــاءهــم بــغــزارة، وبــعــثــرت أشــاءهــم 
ة وبحرها، فكانت أعداد الشهداء 

ّ
على رمل غز

حصر برقمٍ نهائي، بحكم تحيينها 
ُ
هائلة، لا ت

 هذا وأكثر في عامٍ 
ّ

 لحظة، إذ جرى كل
ّ

في كل
واحــد من هــذه الإبــادة المنطلقة بعد »طوفان 

الأقصى« )7 أكتوبر/تشرين الأول 2023(.
ــادة( كافية  ــ المــــدة الــزمــنــيــة )عــــام مــن بـــدء الإبــ
لـــبـــلـــورة فـــكـــرة شــامــلــة لــصــنــاعــة فــيــلــم جيد 

»مــنــطــقــة  ـــعـــتـــبـــر 
ُ
ت أراضٍ  فــــي  بـــالـــتـــصـــويـــر 

حينها  وكــانــت  مغلقة«،  عسكرية  عمليات 
لا تزال تتعرّض لقصف صواريخ المقاومة. 
أمـــا الــحــبــكــة، فيمكن تــصــويــرهــا فــي أمــاكــن 
ها الــرغــبــة في 

ّ
»آمــنــة«، أو أقــل خــطــورة. لكن

استعراض الدمار والخراب والحرائق التي 
لحقت بالسكّان هــنــاك. وهــذا أحــد الــدوافــع 
الــرئــيــســيــة لانـــجـــازه: اســتــعــراض مــتــواصــل 
لمــنــازل مــهــجــورة، فيشاهد الــعــالــم مــا جرى 

على أيدي هؤلاء »الرجال«.
الضحل  الفيلم،  مشاهدة  بعد  ــه 

ّ
أن صحيحٌ 

ــة،  ــ ــــى أقــــصــــى درجــ ــتـــعـــل إلــ ــفـ ــاذج والمـ ــ ــســ ــ والــ
ــاحٌ لــضــعــف الـــطـــرح والمــعــالــجــة  ــيــ حَـــــدَث ارتــ
والـــتـــنـــاول. تــمــحــورت مــحــاولــة روزنــبــيــرغ، 
باشرة والفجّة، حول إبراز مدى إنسانية 

ُ
الم

شـــابّـــة إســرائــيــلــيــة، وهـــي تــخــتــرق الــحــدود 
ــز الأمـــنـــيـــة الــعــســكــريــة الــعــتــيــدة،  والـــحـــواجـ
بحياتها  لتضحّي  المستمر،  القصف  تحت 
أنقاض  وســط  الضائعة  كلبتها  عــن  بحثاً 
كيبوتزات محترقة ومدمّرة. ثم يستضيفها 
جــــار مــخــلــص، رفــــض تــــرك مــنــزلــه وأرضــــه، 
ويــصــف لها هــول مــا حـــدث، كشاهد عيان. 
ــــرى  ــاة أخـ ــتــ ــي نـــصـــفـــه الــــثــــانــــي، تـــظـــهـــر فــ ــ فـ
تــضــطــلــع بــمــســؤولــيــة الــبــحــث عـــن الــكــاب 
والــقــطــط المــتــروكــة والـــشـــاردة وســـط حطام 

محمد هاشم عبد السلام

ــبــاتــه، في 
ّ
وســــط الانـــشـــغـــال المــهــنــي ومــتــطــل

الدورة الـ81 )28 أغسطس/آب ـ 7 سبتمبر/
فــيــنــيــســيــا  »مـــــهـــــرجـــــان  لــــــ  )2024 أيــــــلــــــول 
السينمائي الدولي«، ورغم صعوبة المتابعة 
الوحشية  الإبــادة  التفصيلية لأخبار حرب 
ة؛ ومع 

ّ
غـــز المستمرّة على قطاع  وأهــوالــهــا، 

الــحــديــث عـــن مـــجـــزرة جـــديـــدة، وعــــن مــزيــدٍ 
شامل؛  عــرقــي  وتطهير  وتجويع  جثث  مــن 
شاهدتُ »عن الرجال والكلاب« للإسرائيلي 
دانــي روزنــبــيــرغ، لــضــرورة مهنية، وبدافع 

الفضول والاستكشاف.
كان الصراع داخلياً قبل مُشاهدته. ينقسم 
ــي بالحِرفية 

ّ
الــتــجــرّد والــتــحــل بــن ضــــرورة 

لحّ عن 
ُ
والإنصاف قدر الإمكان، والتساؤل الم

مدى إمكانية الفصل بين الناقد والإنسان، 
ق هذا الانضباط في المشاهدة، وبلوغ 

ّ
لأحق

أقصى درجات التجرّد والنزاهة والحيادية. 
ف من وطأته 

ّ
، ما خف

ْ
. لكن

ً
هذا لم يكن سهلا

 
ٌ
عجلة هــنــاك  متهافت.  المــعــروض  الفيلم   

ّ
أن

 يــبــدأ الــفــيــلــم، لمــعــايــنــة المــوضــوع 
ْ
بــالــغــة لأن

والأفكار والمعالجة، بعد تعمّدي عدم قراءة 
شـــيء عــنــه مــســبــقــا، واســتــكــشــاف أول فيلم 
روائـــي طــويــل إســرائــيــلــي يــتــنــاول الحاصل 
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، 
ورصد وجهة النظر الإسرائيلية المطروحة 

لرواية الأحداث.
التصوير   

ّ
أن اللوحات  أوضحت  بدئه،  فور 

جــرى بعد شهر تقريباً مما حصل في ذاك 
اليوم، في كيبوتز إسرائيلي متاخم لحدود 
ة. أمـــر غــريــب ومُــدهــش لـــي، نظراً 

ّ
ــز قــطــاع غــ

)منح تصاريح(  العمل  لفريق  السماح  إلى 

المعرفية  بالمنطلقات  مُشبع  مستعجل،  غير 
يُمكن  بمعارف   

ٌ
ومُحاط والفنية،  والجمالية 

عدّد الأسباب الظاهرة والمخفية 
ُ
حدّد وت

ُ
 ت

ْ
أن

الأقصى«،  تداعيات »طوفان  وراء  تقف  التي 
فه من تبعات على فلسطين والمنطقة 

ّ
وما خل

ه المنطلق 
ّ
والعالم، خاصة السياسية منها. إن

خة 
ّ
المفصلي المهمّ الذي تتفرّع أيدٍ قذرة ومُلط

شير إلى جهة 
ُ
 يدٍ ت

ّ
بالقتل والدم والتآمر، وكل

أو فصيل أو دولة أو مجموعة، تساعد المحتل 
السردية  الوسائل   

ّ
بكل وتدعمه  الإسرائيلي 

المخططات  أكــثــر  ــذ 
ّ
ــنــف

ُ
وت ط 

ّ
وتخط والعلنيّة، 

لــه وبــه استراتيجيات مُخيفة  شـــرّاً، وتــرســم 
ــــي المـــنـــطـــقـــة،  ـــد فـ وخـــــطـــــرة، لـــيـــقـــوى ويـــتـــســـيَّ
التي  الأخـــرى،  والجهة  الــحــاصــل.  وتحصيل 
لها الفلسطيني صاحب الأرض، تضعف 

ّ
يمث

ــذوب فـــي مــشــاكــلــهــا الــخــاصــة  ــ وتــســتــكــن وتــ
أمــام  الشرعية  قضيتها  لتختفي  واليومية، 
ــــذا كـــان   حـــبـــل المـــكـــائـــد هـ

ّ
ــؤلاء. لـــكـــن ــ ــ تــــغــــوّل هـ

قـــصـــيـــراً، وتـــلـــك المـــقـــالـــب الــــســــوداء لـــم تــنــطــلِ 
وقوة  شراسة  ازداد  بل  )الفلسطيني(،  عليه 

وشجاعة بدفاعه عن الأرض.
ــات دقـــيـــقـــة  ــاريــــوهــ ــنــ ــيــ ــا كـــتـــبـــنـــا مـــــن ســ ــمـ مـــهـ
ومتماسكة، وأخرجنا أفلاماً باهرة، لا يُمكن 
نقل حقيقة هول جريمة الاحتلال الإسرائيلي 
في قطاع غزة. يُمكن فقط محاكاتها نسبياً: 
ـــرة عــنــهــا، ورســـــم أبــعــاد 

ّ
نــقــل صـــــورة مـــصـــغ

 ما حدث في هذا العام، الكئيب 
ّ
محدودة. لأن

والدموي، عجزت عن التنبؤ به أكثر العقول 
 
ّ
ــا وفـــنـــيـــا، لأن ــيـ ــم يُـــعـــكَـــسْ أدبـ اســـتـــشـــرافـــا، ولــ
الجرائم المرتكبة أكثر اختلافاً وشرّاً وخبثاً، 
ولـــم يــحــدث مثلها فــي أعــتــى الـــحـــروب التي 
النازية  ألمانيا  مــدن  التاريخ. حتى  جــرت في 
لم يحدث لها، في الحرب العالمية الثانية، ما 

العالم  دول  تحالف  رغــم  ة، 
ّ
غـــز لقطاع  حــدث 

عليها، برّاً وبحراً وجوّاً.
قة 

ّ
ا النظر جيداً من طائرة مُحل

ّ
لذا، إذا أمعن

ــي أكــمــل  ــــراب فــ ــــخـ ة، نـــــرى الـ
ّ
فـــــوق قـــطـــاع غـــــــز

ــا. ســـنـــحـــسّ بــبــعــض مــآســي  ــهــ ــمّــ صــــــوره وأتــ
وجــراحــهــم.  والــفــلــســطــيــنــيــات  الفلسطينيين 
سنعيش ولــو جـــزءاً يسيراً مــن الــرعــب الــذي 
ــال وهـــــم يــســمــعــون  ــ ــفـ ــ ــــوه، خـــاصـــة الأطـ ــــاشـ عـ

أصوات قنابل تزن الواحدة منها ألفي رطل، 
 الــجــهــات، 

ّ
ويـــــرون الأشـــــاء مــتــنــاثــرة فـــي كــــل

خاصة تلك التي لأقارب لهم في عائلاتهم.
الــوقــت، لا قبله، وربــمــا ليس بعده،  فــي هــذا 
ــقــة، مــوصــولــة بــكــامــيــرا 

ّ
يُــمــكــن لــطــائــرة مُــحــل

فيلمية  مـــواد  أن تجمع  مــحــتــرفــة،  أو  عــاديــة 
يُستخرج،  أن  بسهولة  يُمكن  القيمة،  عالية 
ـــعـــبّـــر من 

ُ
الــقــبــيــح، والم الــجــمــيــل مـــن  بفضلها 

الميتة،  المباني  الجامد، وأشياء حيّة من تلك 
فتها قنابل 

ّ
التي تحيط بها حُفرٌ عملاقة خل

الــشــرّ، ومـــن عــمــارات مُــهــدّمــة وطـــرق وبــلــدات 
مختفية، تحوّلت إلى ركامٍ كبير، عَكَس مدى 
حقد العدو على هؤلاء الذين رفضوا سياسة 
الأمــر الواقع، وقالوا »لا« في وجهه، بصوت 
مرتفع وعينين حــادّتــن ووجــه تكسوه روح 

المواجهة والخيلاء.

الكيبوتزات. هناك »ذكــاء« في عدم الإمعان 
فـــي شــجــب الآخـــــر وإدانــــتــــه وتـــحـــقـــيـــره، أي 
عــامــة.  والفلسطينيين  تــحــديــداً،  »الـــرجـــال« 
والممثلة  )المــخــرج  السيناريو  ــاب 

ّ
كــت حـــاول 

إيــتــاي  أفــيــنــوام ومنتجه  فــيــه أوري  الأولــــى 
تامير( تضمين الموضوع حيادية لازمة، عبر 
مقاطع فيديو تشاهدها الفتاة على هاتفها 
عمّا جرى قبل بداية الحرب. ثم لقطات عن 
ة ومبانيها 

ّ
ــز انــطــاقــهــا، وبـــدايـــة تــدمــيــر غــ

 مـــا يــتــعــلــق بــهــذا 
ّ

وتــســويــتــهــا بـــــالأرض. كـــل
الفيلم وبأحداثه يُثير أسئلة كثيرة، أبرزها: 
أين روايتنا نحن إزاء ما حدث ويحدث، منذ 

اندلاع هذه الحرب القذرة؟
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن الـــرغـــبـــة الإســرائــيــلــيــة 
ــداء المــظــلــومــيــة، وتــضــخــيــم مــا حــدث،  فــي إبــ
ى 

ّ
والتهويل مــن فــداحــتــه، وتــبــيــان أثـــره حت

على كلاب وقطط، والبشر طبعاً؛ وبصرف 
 سرعة 

ّ
النظر عن المستوى الفني للفيلم؛ فإن

إنجازه وضخامة تمويله وتذليل العقبات 
أمام تنفيذه، تثير الدهشة. اللافت للانتباه 
ــال عــــلــــى فــــكــــرة ســــاذجــــة،  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ كـــيـــفـــيـــة الاشـ
وتطويرها وأنسنتها وإكسابها مصداقية 
ــيــــة، لـــلـــخـــروج مــنــهــا بـــفـــيـــلـــمٍ يُـــعـــرض  واقــــعــ
ــافـــس فــــي قـــســـم »آفــــــــاق« فــــي مــهــرجــان  ويُـــنـ
ــه بـــالمـــحـــايـــد  ــفــ فـــيـــنـــيـــســـيـــا، وبـــعـــضـــهـــم وصــ
والإنــــســــانــــي، يـــســـتـــدرّ تــعــاطــفــا وتـــعـــاضـــداً، 

وتصفيقاً، بينما حقيقة الضحية غائبة.
ــدّة عــن النشاط  مــا ســبــق يُــثــيــر تــســاؤلات عـ
كسل  مــقــابــل  فــي  الإســرائــيــلــي،  السينمائي 
فلسطيني ـ عربي؛ وعن الرغبة الإسرائيلية 
فــــي الـــعـــمـــل وســــرعــــة الإنـــــجـــــاز، والــــعــــزوف 
ــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــي  ــ ــزهــ ــ ــاب والــ والانـــــســـــحـــ

الوجود والحضور وفقدان الأمل.

كل هذا الخراب: مَشاهد جاهزة تنتظر التنفيذبعد عام على حرب الإبادة... أين روايتنا؟
مهما كتبنا من 

سيناريوهات وأخرجنا 
أفلاماً، لا يمُكن نقل 

حقيقة هول جريمة 
الاحتلال الإسرائيلي في 

قطاع غزة

سعيد المزواري

ــدلاع »طـــوفـــان الأقــصــى«  ــ بــعــد مــضــي عــــامٍ عــلــى انـ
واســـتـــمـــرار الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الــوحــشــي على 
الــغــربــيــة،  والــضــفــة  ة 

ّ
ــز غــ قــطــاع  فـــي  الفلسطينيين 

ــان فـــي الــقــتــل والإبـــــــادة المــنــهــجــيــة، يُــطــرح  ــعــ والإمــ
ــدرة الــســيــنــمــا عــلــى الــتــقــاط  الـــســـؤال مُـــجـــدّداً عـــن قــ
مــا يجري وفضحه، والمساهمة فــي وضــع حــدّ له، 
وسط أجواء من الطمس والتزوير والتنكّر لمعاني 

الإنسانية والقيم الكونية المثلى.
بغض النظر عن حــدود قــدرة السينما على تغيير 
يُــعــبّــر عــنــهــا سينمائيون  الــعــالــم وأوضــــاعــــه، كــمــا 
 ما 

ّ
 كـــل

ّ
عـــديـــدون، كــالألمــانــي فــيــم فــيــنــدرز بــقــولــه إن

العالم،  صُــور  ن  »يُحسِّ  
ْ
أن فعله  السينمائي  بوسع 

 الأفـــام 
ّ
 يــتــحــسّــن الــعــالــم«، فـــإن

ْ
وعــبــر ذلـــك يــأمــل أن

ل الفظاعات والجرائم 
ّ
ليست الوسيط الأفضل لتمث

ــظــهِــر أكــثــر مــمّــا تضمر. 
ُ
ضـــدّ الإنــســانــيــة، لكونها ت

والإظـــهـــار، كــمــا هــو مــعــلــوم، طــريــق مــخــتــصــرة إلــى 
 أبرز ما قيل في هذا الشأن 

ّ
التطبيع والابتذال. ولعل

الأولــى من  الصفحات  إقــرار مارغريت دوراس، في 
ص »هيروشيما حبيبتي« )1959( لآلان رينيه، 

ّ
ملخ

الــحــديــث عــن استحالة  فــعــلــه   مــا يُمكننا 
ّ

 »كــــل
ّ
بــــأن

ــادّعـــاء مــعــرفــة مــا وقــع  الــحــديــث عــن هــيــروشــيــمــا. فـ
نصّ  عقلياً«.  وهماً  بديهياً،  ل، 

ّ
يمث هيروشيما  في 

ــداد: »تقتلني  ــالأضــ بــ مُــفــعــمٌ  الــنــهــائــي  الــســيــنــاريــو 
فــتــحــيــيــنــي«، و»أكـــــذب عــلــيــك فـــأقـــول لـــك الــحــقــيــقــة«، 

وطبعاً الجملة الأثيرة: »لم ترَ شيئاً في هيروشيما«. 
 
ً
 وظيفة السينما أساسية وثمينة

ّ
 ذلك، تظل

ّ
رغم كل

 ومـــحـــاربـــة قــوى 
ً
ــقـــدة ـ

ّ
ــت ــرة مُـ ــذاكــ ــقـــاء شــعــلــة الــ فـــي إبـ

ر 
ِّ
المنف والمــفــعــول  الآنــيّــة  تــراهــن على  التي  النسيان، 

ق 
ّ
المتدف والسيل  الرقمية،  الوفرة  زمن  في  للإغراق، 

السينما   
ّ
أن ذلــك  تأثير.   

ّ
كــل بفقدان  تنتهي  لــصُــورٍ 

تضع الأشياء في منظور تاريخي يشحذ التفكير، 
ب الحكايات بحسّ إنساني، وبلاغة فنية تروم 

ّ
رت

ُ
وت

استجلاء الحقيقة، ولا شيء غيرها.
ــرت أفـــــــــــام وثــــائــــقــــيــــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــود، أظـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــى مـــــــــدى عـ ــلـ ــ عـ
سياسة  صحافية  وتحقيقات  إخــبــاريــة  وتــقــاريــر 
الــقــتــل والـــقـــمـــع والمـــضـــايـــقـــات الـــتـــي يـــتـــعـــرّض لها 
الغربية،  والــضــفــة  ة 

ّ
غـــز قــطــاع  فــي  الفلسطينيون 

الممنهج وهجمات  القنص  بالتفجيرات وعمليات 
هكذا،  الإسرائيلي.  الجيش  بحماية  المستوطنين 
»الــجــيــش  تــوثــقــت انــتــهــاكــات وعــنــف مـــا يــســمــى بـــ
الأكثر أخلاقية في العالم«، وكيف جعل من تجريد 
 
ً
اغل، خاصة

ّ
ه الش الفلسطينيين من إنسانيتهم همَّ

في القطاع، حيث ساهم الحصار في انعدام الآفاق 
أمام الشباب، وخلق صعوبات أمام الفلسطينيين 
فـــي تــلــبــيــة حــاجــاتــهــم الأســـاســـيـــة، مـــن غــــذاء ومـــاء 
ة غــيــتــو كـــبـــيـــراً يُــنــبــئ 

ّ
 مــــن غــــــز

ً
ــاعــــا ــاء، جــ ــربــ ــهــ وكــ

بالانفجار في أيّ لحظة.
أجــواءٌ التقطها الإيطالي الشاب بِيَرو أوزبرتي في 
فيلمه الوثائقي »سفر إلى غزة« )2024، 67 دقيقة(، 
ة عــام 2018، وكــان يبلغ 25 عاماً، 

ّ
 سافر إلــى غــز

ْ
إذ

لتمضية ثــاثــة أشـــهـــر، وتــوثــيــق الــحــيــاة الــيــومــيــة 
انقطاع  الــحــدود،  إغــاق  الصعبة لأصدقائه هــنــاك: 
الـــكـــهـــربـــاء، ضــيــق الأفــــــق، ومــــن جــهــة أخـــــرى نــظــرة 
تقليدية تــجــاه دور المــــرأة فــي المــجــتــمــع. رغـــم ذلــك، 
إلــى تغيير الأوضـــاع بالاشتغال في  تسعى ســـارة 
مجال التوعية الإنسانية، بينما تتدرّب جمانة على 
بعد  الماركسية  بأحلامه  المحاماة، ويتشبّث محمد 
فشله 13 مرة في مغادرة القطاع، من دون أن ينزع 
اهر نحو 30 

َ
ظ

َ
 الأمل من وجهه. حين ت

َ
ذلك ابتسامة

ألف فلسطيني في مسيرات العودة الكبرى السلمية 
)المعادل الفلسطيني لمسيرة الملح في الهند(، باتجاه 
الإسرائيليون  اصة 

ّ
القن أطــلــق   ،2018 عــام  الــجــدار، 

ل مـــن الـــســـاح، فــجُــرح 
ّ
ــم عُـــــز الـــرصـــاص عــلــيــهــم وهــ

ــتــل أكثر مــن 60 شخصاً فــي الــيــوم الأول 
ُ
الآلاف، وق

 العالم لم يُحرّك ساكناً، ما عدا إدانــات 
ّ
وحــده. لكن

نتخيّل   
ْ
أن ولنا  الليبرالية.  الأوســاط  في  محتشِمة 

يين، خاصة الجرحى، أو 
ّ
وقع هذا على نفوس الغز

دوا ذويهم في هذه الأحداث.
َ
ق

َ
الذين ف

آلاء كراجة تستعيد سينما فلسطين قبل النكبة

في دير البلح، السادس من أكتوبر 2024 )مجدي فتحي / فرانس برس(

من آثار قصف 
الاحتلال مدرسة 
ابن رشد في حي 
الزوايدة، السادس 
من أكتوبر 2024 
)أشرف أبو عمرة / 
الأناضول(

في خانيونس، السادس من أكتوبر 2024 )عبد الرحيم الخطيب / الأناضول(

استضافها حديثاً مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط )حسين بيضون(

الكاتبة  تتناول  النكبة«،  السينما في فلسطين قبل  السينما...  في كتاب يحمل عنوان »عمود 
الفلسطينية آلاء كراجة صناعة الأفلام في البلاد استناداً إلى وثائق وصحف

 في مهرجان الإسكندرية

الانفجار في أيّ لحظة

إصدار

فيلم

مشهدإضاءة

في كتابها السابق، »السينما 
الفلسطينية الجديدة: 

صورة البطل ودلالاته«، 
تبتعد آلاء كراجة عن 

هاجس التأريخ السينمائيّ، 
جاعلةً إياه يأخذ بعُداً 

مُتموّجاً، يحفر هنا وهناك. 
لم تتبّع أيّ نسقٍ فكريّ 

أو أساسٍ كرونولوجي أو 
منهجيّ. مع ذلك، يتسّم 

الكتاب النقدي بوحدة 
موضوعية مُركّزة، 

تُفكّر في واقع السينما 
الفلسطينية الجديدة، 
وفهم مُنطلقاتها 

وخصائصها، وترسّبات 
القديم السينمائي في 

متونها الجديدة.

صورة البطل

فنون وكوكتيل
Tuesday 8 October 2024 Tuesday 8 October 2024
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